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الحمدّلله الذي جعلّ محل نظره القلوب لا الأبدانء والصلاة 
والسلامٌ الأتكّان الأكملان على نبيّنا محمد سيّد ولد عدنان» وعلى آله 
وصحبه ذوي التقى والإيمان. 

هي اماب 

فكثيرٌ أولئك الذين لا يسبق إلى أذهاهم حينم يسمعونَ كلمة 
(الاعتكاف) سوى اعتكاف الجسد في بيتٍ من بيوت الله. فهو في خيلتهم 
منحصرٌ في مفهوم الاعتكافي الحسيٌ؛ وهذا وإِنْ كان من شرائط الاعتكاف 
دان شم ها E DEAT CE‏ كان لفك 
الذي هو موضع نظر الله: إِنَّ الله لا َر إل صُوَرِكُمْ وََمْوَاكُمْ وَلَكِنْ 
يقر إل فلُوبكُمْ وَأعْيكَمْ)0". 

وكم من عبدٍ عكف بجسده في بيت الله لكنه لم يصل إلى الاعتكافٍ 
ل CNT E‏ 3 
الذي في قلب عبدهء فقال سبحانه: إن يعم اه في ويک حبرا رکم حا 
MT‏ ا[الأنفال:٠۷].‏ 

فكلا صح القلبٌّ وتعالى على الدنيا؛ أقبلث من الله وهباته عليه 
والعشر الأواخر 0 أحرى الأيام بهذه المنح» والعاكفٌ في بيتِ 
الله (عكوف قلب) حة حقيقٌ بذلك؛ لصدقه وقربه من الله. 

TT LAT ET 
اليف هذه العبادة وتستقيم له هذه الطاعة؛ ويستروح روحهاء‎ 


ويستحضر معان العبودية فيها؛ ينبغي له أن يتطلَّعَ إلى السات التالية: 


(۱) أخرجه مسلم (1985/5) رقم (75754) من حديث أبي هريرة طكه. 


الانتقال إلى الفهرس إ 


ك2 


إن سر الاعتكاف وغايته: الخلوةٌ بالله وتفريغٌ القلب وقطعٌ علائقه 
0 وكا ع RE‏ حر شالف اليك 
والعبادات الخاصة. مُقبِلًا على ربّه بتخلية القلب لله والإلحاح في طلب 
E CE‏ ا E N‏ 
امكل انكف كمشل رجل له حاجةٌ إلى عظيم »فجلس على بابه يقول: 
لا برح حى نَفْضي حاجتي» وكذلك انكف يجلسٌ في بيت الله يقول: 

لا برح حتى يُغْمَّر لي؛"". 

ولمهذا كان المشروعٌ للمُعْتَكف أنْ يكونّ عَزومًا عن الناس. مجافيًا 
لمجاليسهم» وقد نص الإمامُ أحمد رمه الله على أنه ينبغي لمعتف 
ألا يخالط الناس حتى ولو كان ذلك لتعليم علم أو إقراء قرآنء وأنَّ 
الأكمل له الانفراد والتخلي لمناجاة ربّه وذكره ودعائه" 

ام يان ل لك NS E‏ 
SA‏ ار 2 
الد امبو کیب عََكُمْ ألصِيَامْ گنا کیب عل أأذرح ون قَنَنِكُمْ ملک 
0-6 © 4 البشرة:1185. ويلع الب السا اشرو في إصلاح قاب 
حين] يعتزل الناس» ويعتكف بقلبه وجسله خاليًا بريه > 
وكان يمن هدي النبي < في الاعتكاف الانفرادُ عن الناس» وكان يأمر 


()الإلحاف : شدة الإلحاح في المسألة. ينظر: #بذيب اللغة /٥(‏ 55 ).» لسان العرب (94/ ١5‏ "7) ( لحف). 


() ذكره السرخسي في المبسوط (۳/ ١٠۸)ء‏ وينظر: وظائف رمضان ص (725). 
(©) ينظر: مارح السالكين 71/17 ؟) وظائف رمضان (50). 


الانتقال إلى الفصرس ٍ 
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ل 0 بين في المسجدٍ يلزه ومخلو بربه» كما قالت 
عائشة ف E‏ 0 


عريره و ۶ 


فكنت اضرب لَه E‏ ا ل 

إِنَّ مل الطاعات و 0 2 0 تجتمعٌ للعاكفي المنفرد الخالي 
بربّهء وأعظم هذه العبادات وأشرفها: عبادة القلب. ولأن القلبَ هو 
سيد الأعضاء فإنه محصوصٌ بسيد العبادات: الإخلاصء وليس شي 
مِن الحالاتِ تزيدٌ الإخلاص وتنميه كما في حالة العبد المنكسر المنطرح 
بين يدي مولاه حين الخلوة بالله» والعكوف على طاعته؛ ولهذا فإِنّه 
يتسذوق حلاوة الإيمان» ويجد له مذاقا وطعسمًا لايُساميه أيّ مذاق ولا 


جح a‏ و 


يُدانيه أي ۾ َلك مَصَلْاس بوه کک واه ذو ألَمَصَل اَلْمَظِير © 4 الحديد:١0].‏ 


SN CE E O‏ نات SE‏ لت 
كيف ما كان. ينظر: النهاية ( ۲/ ٩‏ )ء اللسان. ( 5 /١‏ ۲۲۳ ) (خبا). 
(7) أخرجه البخاري» (۳/ )٤۸‏ رقم (۲۰۳۳)ء ومسلم (۲/ 7216 )) رقم (۱۱۷۲). 


الانتقال إلى الفهرس 
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السمة الثانية 


1 العبادة وحياةٌ القلب مصدرُها ل: كتاب الله. الذي جعله 
ST E SOA‏ لكت 
ولا آلإیمن وکن جعلت ورا تجدِى بو من اء من عباتا ‡[الشورى: ۲]. 

ولاغرو أن يجدَالمؤمنٌ حياةً قلبه ني تدبر القرآن؛ لأنّه يتذوقٌ 
بتلاويّه المتأنية حلاوةً المناجاة لكلام ربّهء فيعيش في آفاق الآيات 
التي يسري رَوْحُها في خلجاتٍ قلبه» فيجد حينها لقلبه حياةً أخرى, 
و2 ا رك حا با AMEN‏ 
الرباني وروعة حماله لماك کر 0 نفسه ويَلّفها 
سكينة وخشية؛ فيتجلى للقلبٍ من المعاني ما يفيض نورًا وغينًا يُضفي 
E EE‏ 

وكم أنَّ الغيتٌ ربيعٌ الأرض» فكذلك القرآن ربيع أفقدة أهل 
الإيمان» وهو نهر الحياة لقلويهمء فلاشيء أنفع للقلب يِن قراءة القرآن 
بالتدبر والتفكرء فهو يُورث المحبّة والشوق والخوف والرجاء. وسائر 
الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. فلو علم النّاس ماني قراءة 
القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواهاء فإذا قرأه بتفكر حتى 
مَرَبآَبَةٍ هو نحتاج إليها في شفاءٍ قلبه» كررها ولو مائة مرة ولو ليلة 
فقراءة آية بتفكر وتفهم خبرٌ من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم» وأنفع 
للقلب» وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن؛ فقراءة القرآن 
بالتفكر هي أصل صلاح القلب”. 


)١(‏ مفتاح دار السعادة /١(‏ ۱۸۷)» بتصرف. 


١‏ الانتقال 2 الفهرس 


مك22 


BER LAE E SNN 
للسورة إذا افتتحها: منى أتوظ ب أتلوه؟ ولم يكن مراده: متى أختم‎ 
السورة؟» مراده: متى أعقل عن الله ا لخطاب» متى أزدجرء متى أعتبر؟‎ 
لان تلاوة القرآن عبادة والعبادة لا تكون بففلة)20.‎ 

ومتى ما عاش المعتكف مع القرآن على هذا النحو فقد أحرز 
عكوف القلب الذى هو بغية طلاب الاعتكاف الحق. 


إن العيش مع القرآن وتدبره مفتاح استقامة مة القلب. ولا شيء 
يَمْدِلُ العيش مع القرآن في تثبيتٍ القلب وإرساءٍ دعائمه؛ ولذا أمر الله 
«بتدبر كتابه. والتفكر في معانيه. والاهتداء بآياته» وأثنى على القائمين 
بذلكء. وجعلهم ني أعلى المراتب» ووعدهم تى المواهب» فلو أنفق 
العبدٌ جواهرٌ عُمُروفي هذا الفن. لم يكن ذلك كثيرًا في جنب ماهو 
أفضل المطالب, وأعظم المقاصد. وأصل الأصول كلهاء وقاعدة أساس 
السعادة ني الدارين» وصلاح أمور الدّين والدنيا والآخرة وبه يتحقق 
لح اه ار الى لش ار ا ل ارد لك اليا اه 
والباقيات الصالحات)2". 


إن الانطلاقة ة الأولى للعيش مع القرآن تكمُن في تدبّره وطول التأمّل 
في أياته. 

نعم إنه اليس شيءٌ أنفع للعبد في معاشه ومعاده. وأقرب 0 ته 
مِن تدبر القرآن. وإطالة التأمّل فيه. اھ کر حكن ا 1 
فإهاتُطْيِعٌ العبد عل معام الخير والشر بحذافيرهماء وعلى طَرٌةَ 3 


.)18( أخلاق حملة القرآن ص‎ )١( 
.)۸ -۷( القواعد الحسان لتفسير القرآن ص‎ )۲( 


ك2 


وأسبابهماء وغاياتهم)ء وثمرا)ء ومآل أهلهم). ور“ في يده مفاتيح 
0 كد راض با SL‏ 
بنيانه ونوَطَدٌ أ ر كانه A‏ 
ويره بين الأمب وأريو أيام لله فيه ول نَبَصِّرْهُ مواقع العبر» وتشهد 
AMAN OS LN NNR NA OSE‏ 
يبغضه» وصراطه الموصل إليه» وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم 
عليه» وقواطع الطريق وآفاتاء وتُعَرّفَهُ النفس وصفاتهاء ومفسدات 
الأعمال ومصححاتهاء وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم. 
وأحوالههم وسيماهم» ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوةء وأقسام 
الخلق, واجتماعهم فيما يجتمعون فيه. وافتراقهم في يفترقون فيه. 

وني تأمّل القرآن وتدبره» وتفهمه. أضعاف أضعاف ما ذكرنا من 
الجكم والفوائد. وبالجملة فهو أعظم الكنوزء طِلَّسْمُها"' الغوص بالفكر 
إلى قرار معانيه»". 

ومن أنفع الوسائل المعينة على تدبر القرآن: ترديد الآيات» فهو 
كك ا رك ا ا 


عن أي ذر #5 قال: ام الي ۶ باب ة حَنّى أطْبَعح؛ e‏ 
جع - OT‏ ات |2 a‏ 


وَألآَية: جا NDE‏ لهم انك ت الم لذكيم س £ 
[المافدة:90]118). 


اي شك RE‏ يجان يج بك الك E LES‏ 
النهاية في غریب الحديث والأثر (۱/ 198). وتاج العروس (18/58). 

(؟) الطلسم: هو اسم للسر المكتوم, والمراد بذلك المعاني الدقيقة التي لا تظهر لغير المتعمق في 
الفهم والعلم والتوسم. ينظر: تاج العروس (89/ .)٠١ ٠۲٤‏ 

.)55١ 656٠ /١( مدارج السالكين‎ )*( 

(5) أخرجه النسائي (۲/ ۱۷۷) رقم .»3١٠١(‏ وابن ماجه )٤۲۹/۱(‏ رقم )٠١١١(‏ وأحمد 
)"٠١ ۰۳۰۹ /۳۰(‏ رقم (۲۱۳۸۸)» والحاكم (۱/ ۳۹۷) رقم (۸۷۹)» وإسناده حسن. 


الانتقال إلى ی الفعرس 


2 ك2 


قال بشر بن السّري: «إنم الآية مشل التمرة؛ كلما مضغتها 
استخرجت حلاوتها"". 

وقال المُوفق ابن قدامة: «وإِنْ لم يحصل التدبر إلا بترداد الآية. 
فليبرددها)”". 

ومن الْمُّعِينات على تدبر القرآن: الإقبال عليه واستشعار القارئ 
أنه حاطب به» فإنَّ ذلك من دواعي الفتوحات فيه. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله - مستشعرًا ما أفاض الله على قلبه من 
الفنوحات العظيمة والاستنباطات البديعة, وذلك في أثناء سجنه وخلوته 
بربّهء وإقباله التام على القرآن-: «قد فتح الله عل في هذا الحصن في هذه 
المرة يمن معاني القرآنء ومن أصول العلم بأشياء كان كشيرٌ من العلماء 
تح ايا وندمث عل :د تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن)”". 

Nl‏ لا القيم رحمه الله : «إذا أر دت الانتفاع بالقرآن فاجمع 
قلبك عند تلاوته وسماعه» وألق سمعك؛ واحضّر حضور من يخاطبه به 
من د ا مك ب كر سب كس لد 
ل و ا ASIEN‏ لمع وه َو 
ا د 4 اق ۷ وذلك أنَّ ام التأثير نا كان موقوًا على مُوَئّر 
IAN SE‏ 
منه؛ تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبيَيِوٍ وأةلو على المراد. 

ل NS‏ والمحل القابل: وهو القلب 
الحي. وَوجدَ الشرط: وهو الإصغاء, وانتفى المانع: وهو اشتغال القلب 
وذهوله عن معنى الخطاب» وانصرافه عنه إلى شيءٍ آخر؛ حصل الأثر: 
وهو الانتفاع والتذكر)"”". 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي ..)57/1/١(‏ 


(۲) ختصر منهاج القاصدين ص ..)٥۳(‏ 
() ذيل طبقات الحنابلة (5/ ١9‏ 5)» وينظر: إتحاف القاري للدهامي ص .)١ ١5(‏ 


)٤(‏ الفوائد ص (۳) مختصرًا. 


الانتقال إلى الفهرس 


2 ك2 


إن مِنَّةَ الله علينا عظيمةء حين أَذِنَ لمخلوقات ضعيفة مثلناء أن تناجيه 
لس ا قال ابن الصلاح رحمه الله: «ورد أن الملائكة لم 
يُعطوا فضيلة قراءَة القرآنء وهي حريصة لذلك على استماعه من الإنس» 
فإذن قراءة القّرآن كرامة أكرم الله بها الإنس» غير أن الموْمنينَ من الجن 
بلغنا أهم يقرؤونه. والله أعلم)”". / 

0 استحضارٌ هذا الاصطفاء. واستحضارٌ عظمة لمتكلّم بالقرآن. هو 
أقوى وسائل العيش مع القرآنء قال ابن الجوزي رحمه الله: «ينبغي لتالي 
ا ل O‏ 
إلى أفهامهم. وأنْ يعلمَ أن ما يقسرؤه ليس من كلام البشرء وأنْيستحضرٌ 
عظمة لمتكلّم ل ويتدبر كلامه)”". 

ومن المعيناتِ على تدبر القرآن والعيش معه: الفرح به» وقراءته 
بروح الاستبشار والشعور بالفضل» فمّن رَامَ فَهَمَ القرآن؛ فليقرأه قراءة 
RE‏ كو لح روي EE Sa‏ وري 
عباده المؤمنين: # وَإَِامَا NT‏ ل كما 5 
a‏ ل رك ا N‏ 

ٍْ 0 یکا آلتاش د جنک وة من َي‎ + EAE 
لِلَمُؤْمِيِينَ ا 0 قل مَل اله وَسمَرِه فلك فرحو هو‎ El أَلصُّدُورٍ‎ 
كره].‎ «oV: يما مَجْمَعُونَ ل “4 [يونس‎ 

قال ابن أي حاتم رحمه الله في تفسير هذه الآية: «وذْكِرٌ عن بَقّة 
عن صفوان- يعني ابن الوليد بن عمرو- قال: سمعت أَبْمَّع بن عبد 
الكلاعِي بقول: نا قَدمَ حراج العراق إلى عمر :#: خرج عمر ومول له. 


(7) فتاوى ابن الصلاح (۱/ 715)» وينظر: الإتقان في علوم القرآن (۱/ ۲۹۱). 
(؟) مختصر منهاج القاصدين ص (55). 


١‏ الانتقال 2 الفهرس 


2 ك2 


فجعل عمريَحُدٌ الإبل فإذا هو أكثر من ذلك فجعل عمر يقول: 
الحمد لله. ويقول مولاه: يا أميرَ المؤمنين» هذا والله ِن فضل الله ورحته. 
مان سكا AS REA‏ هوأيقول الله:+! فيصل آل ومد دك 
فرحو هو حَعْريْمًا يجْمَعُونَ ل 4 [يونس:08].؛ وهذا نما مجمعون») 

وقال أحمد بن أبي الحواري: «إني لأقرأ القرآن فأنظرٌ في آيةٍ منه فيَحَارٌ 
عقلي فيهاء وأَعَْبُ مِن حُمَاظٍ القرآن! كيف يديهم النوم ويُسيغهم أن 
يشتغلوا بشيءٍ من الدنياء وهم يتكلمون كلام الرحمن. أمَالو فهمواما 
يتلون» وعرفوا حقه. وتلذذوا به» واشتخاوا المناجاة به؛ لذهبّ عنهم 
النوم فرحًا بم رفوا ووُفقوا”". 

اه 

َع القَرَانُ بوَغْدِه وَوَعِيِدِهٍ مُقَلَ الْعْيُونٍ ن يلها لا مجع 

فَهِمُوا عَنِ لَك الْمَظِيم كَلَامَةُ َه ِل ةقابو" 

وقال أبو سليان الداراني رحمه الله: «أهل الليل في ليلهم ألذ من 
آهل اللهو في لهوهم. ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا». 

وقال بعض السلف: «مساكين آهل الدنيا: خرجوا من الدنيا وما 
ذاقوا أطيبَ مافيها. قالوا: وما أطيب مافيها؟ قال: محبة الله والأنس 
به. والشوق إلى لقائهء والإقبال عليه. والإعراض ما سواه)2. 

وهذا الشوق والأنس بال والإقبال عليه؛ أعظم بواعشه العيش مع 
القرآن وتدبره والتنعم بتلاوته. 

لقد فهم السلف الصالح هذا المعنى ووعوه؛ فأثمر ذلك لديم 
(1) تفسير ابن أبي حاتم (5/ ١95‏ )). 


(؟) أخرجه السلمي ني طبقات الصوفية (ص ٤:‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ( 1/1( 
2 حلية الأولياء 2 


OS e 
(۰ - ٠١۹( وينظر: إتحاف القاري للدهامي ص‎ 
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ما طامحةً لتخلية الذهن للقرآن في مواسم النفحات. وكان لديهم بقراءته 
عجائب» وكان بُسمع لهم به دوي كدوي النحل من التأثر. 

E‏ شان العيش مع القرآن وتدبره وتفهم معانيه 
والعمل به. هو مقصود التلاوة» كما أدرك ذلك سافنا الصالح. 

قال الحسن البصري رحمه الله: ِل من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل 
من ربمم فكانوا يتدبرونبافي الليلء وَيَُمَذُوتجا في النهار»0". 

EAB SANS ENES 
وفرّغ قلبك, و آل ذهنك للقرآن؛ كي تعيش معه فير فرف قلبك في قِمم‎ 
السعادة, فتفوز فورًا عظيحًا.‎ 


.)۲۸( وينظر: التبيان في آداب حملة القرآن ص‎ ء)۲۷١‎ /١( ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين‎ )١( 
»)٩۳ /١( العب: شرب الماء بعنف وتتابع في الجرعات من غير مص ولا تنفس. ينظر: كتاب العين‎ )۲( 
.)۷۳ /١( جمهرة اللغة‎ 


ل ا ا 


م يه استقامة مه القلبء والقلبُ لا يستقيمُ 
على صراط الله إلا بإقباليه ليه على الله ومتى ما انصرف عن الله وج 
فى أشتاتٍ بعيدة عنه؛ فقد فاته المقصودٌ من الاعتكاف» ولو كان الجسدٌ 
عاكمًا. 

وهذا؛ نّا كان صلاخ القلب واسستقامتُه على طريقٍ سيره إلى لله 
تعالى متوقَفًا على موه على الله ولّمٌ سيه بإقباِه بالكل على الله تعالى, 
فق شعت القلب لايلّمُه إلا الإقبال على الله تعالى؛ وكان فضول الطعام 
والشراب» وفضولٌ خالطة الأنام؛ وفضولُ لكلا وفضول انام ما 
ريده شَعَناء ويُشَتَنهُ في كل واد ويقطعّه عنْ سبره إلى الله تعالى أو بُضعفه 
أو يعُوفُه ويوقفه؛ اقتضث رحمة العزيزٍ ز الرحيم بعباده أن شرع هم يمن 
الصو مما يذهب فضولٌ الطعام والشراب» ويستفرع ون القلبٍ أخلاطً 
الشهواتٍ المعوقة 2 لطر تركس ص لاسر حت 
ينتفعٌ به العبدٌ في دُنياه وأخراه. ولا يَصْرٌّه ولا يَقَطَعْه عنْ مصالجه العاجلة 
والآجلة. 

وشرع الاعتكاف الذي مقصوذه وروحه عكوف القلبٍ على 
لله تمالى؛ وكمعيشه عليه والخلوةٌ به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق؛ 
والاشتغال به وحده سبحانه بحي يصيرٌ ذكرٌة وخب والإقبالٌ عليه ني 
حل شوم القلب وخطراته» فبستولي عليه با ويصبْر الم كه به 
والخطرات كلها بذكره والتفكرٌ في تحصيل مَرَاضِيِه يه ومابقرب منه» فيصيرٌ 
أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق فيه بذلك لأديه به يسوم الوحشة في 
القبور حين لا أنيسٌ له. ولا ما يفرح به سواه فهذا مقصود الاعتكافي 
الأعظم)”". 


)١(‏ أي: بدل ال هموم والخطرات. 
(؟) زاد المعاد (۲/ الى ۸۳). 
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السّمَة الرابعة 


قال تعالى: « الى ریک من تقوم ا وبمك في الجر ل £+ 
[الشعراء: 0714 ]5١4‏ إنها آية عظيمة يستوحي منها العبدٌ المؤمنٌ اطلاع 
الله عليه في كل تقاباتِه وأحواله وعباداته» «أي يراك في هذه العبادة العظيمة 
التي هي الصلاة وقت قيامك وتقلبك راكمًا وساجدًاء وخصّها بالذّكرٍ 
لفضلها وشرفها؛ ولأنَّ من استحضر فيها قرب ره خشع ودّل». 

وهذه الآيةٌ الكريمة جاءت في آخر سورة الشعراء بعد أمر النبي 8 
بالإنذار والثبات على الحقٌّ والتوكلٍ عل الله؛ فكأ في هذا إلماحة إلى أنَّ 
استحضارٌ مَعَّة الله لعبده ارام بالعبادة. هو زاد 
يي و إلى الله» وشل سخيمته» وجل عنه 
IAN A‏ 

CN LINN SL NIM IVS 
بسره وعلانيته» وقوله وعمله؛ هو كفيلٌ بإزالة الغشاوة عن القلب وزوال‎ 
انان ضار الدنيا؛ ليحل محلها الإخلاص الذي يلفه سياج الصدق مع‎ 
الله وابتغاء ثوابه وعطائه الأخروي, فان من كان بهذ المنزلة في الرقابة‎ 
الذاتية عند أداء العبادة لا تتطلع همته إلا إلى أعلى المنازل في الآخرة؛ لأنَّ‎ 
الدنيا وحظوظها باستشعار معيّة الله ورقابته تُصبح هشيً تذروه الرياح»‎ 
وإذا غابت الرقابة أو ضعفت في قلب العبد هجمت عليه نوازع النفس‎ 
هجوم الأسد الضاري على فريسته في يوم مسغبةٍ وغياب رقيب.‎ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن ص(۹۹٥).‏ 


2 ك2 


الشمة الخامسة 


ہے و ا کے جد لاك سح ل يا ل اس ا کے کے کے لح کے کی 


تعظيم الله تعالى ١‏ 


إِنّ الأصلّ في عبوديتنا لله 3 أن تكون قائمة على توقيره وتعظيمه 
د رج رد نا RAE AS‏ ماك 
لتنمية هذا التوقير والتعظيم في قلوبناء وهذه المناسبات يمن أعظم مُورثاتِ 
هذا المطلب الجليل. 1 

قال ابن عباس هني معنسى قوله تعالى :خ( مالک لا رون نوكا )4# 
[نوح:18]: «مالكم لاتَعظّمونَ الله حى عظمته)» فحق التوقير: التعظيم 
في القلب» وحق التعظيم بالقلب: الطاعة با لجوارح”. 

وكلم تدبر المؤمنٌ آيات القرآن وأحاديث السنة التي جاء فيها 
ذكر أسمء الله الحسنى وعظمته وجلاله؛ انخلع قله إجلالا لله وتعظيح 
له. يتلو قول الله سبحانه: + وما دروا لَه حيَّ فدرم وألاَرّض معا نة 
MNE RMN LIRE MN RIC‏ 
مشاعرٌ من تعظيم الله وإجلاله. مشاعر فياضة تستخرج رواسب التعلق 
بالدنيا والإخلاد إليهاء فلا يبقى في القلب سكن لغير إجلال الله. 

0 


يقرأ قوله سبحانه: + # وَعِنِدَهُْ مَقَاتِحُلْحَيِ لايعَلَمها إلا هو وَيَعََدُ ما 


ا 


2 


ا مولن سمح خا ےے صم ارو تيوتر د | E‏ جا | | ا مح 6م 2 

ف أل وَالسَحر وما قط من وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمْهَا وَلاحََةٍ في ظلمتٍ الْأرضٍ ولا 

ر ا 3 5 م *2 ع 0 و 7 ع 

رطب ولا یاب إلا في كنب من ) #[الأنعام: ۹٥]ء‏ يتأمل هذه الآية ويقف 
٠ 3‏ 5 ا 7 .3 5 3 بن 

عند معانيها فتستجيش في قلبه أطياف الشعور بعظمة هذا الكلام وعظمة 


المتكلّم به سبحانه. 


.)57 4 /۲۳( أخرجه الطبري في جامع البيان‎ )١( 
.)84( ينظر: روح الصيام ومعانيه» للدكتور/ عبدالعزيز كامل ص‎ )۲( 
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إنه «كلام الله تاكس الات شك شا E‏ تج كا 
الهيية والعظمة والجلال» فتخضع الأعناق» وتتكسر النفوس» وتخشع 
الأصوات ويذوب الك كما يذوب الملح في الماء وتسارةيَتجلٌ في صفات 
ENN NT NTMI ONT‏ 
على كمال الذات» فيستنفد حبّه من قلب العبد قوةً الحب كلها بحب ما 
عرفه من صفات جماله ونعوت كاله؛ فيصبح فؤاد عبده فارعا إلا من 
محبته. فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه ذلك 
كل الإباء ك قيل: 

يُرَادُمنَ الْقَلْبِ نياك ..... وَتَأبَى اطبا عَلَ الَاقِلٍ 

فتبقى المحبة له طبعًا لا تكلمًاء وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر 
واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد وانبسط أمله. وقوي 
طمعه. وسار إلى ربه وحادي الرجاء يحدو ركاب سيره. وكلم) قوي 
ORNS E ES TT‏ علا 
أرضه بالبذرء وإذاضعف رجاؤه قَصّر في البذر... 

وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ماوصلت 
OE‏ ان لكك لخر AER AE‏ 
القلب والجوارح له. فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه 
وسَمْتِهه ويذهب طيشه ونَوْقّه وحدته. 

وجماع ذلك أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إهيته تارة» 
وبصفات ربوبيته تارة» فيوجب له شهود صفات الإلفية المحبة الخاصة. 
والشوق إلى لقائه؛ والأنس والفرح به والمنافسة في قربهه والتودد إليه 


»)۳۸١ /۳( المغل أو العَلّ: ادحل الذي يُحَصَّلّ من الزرع والثمر. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
ا"‎ 


SZ 
O 00 ئ‎ 
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بطاعته. واللهج بذكره. والفرار من الخلق إليه. ويصير هو وحده همه 
دون ما سواه. ويوجب له شهود صفات الربوبية؛ التوكل عليه» والافتقار 
إليه. والاستعانة به» والذل ا والانکسارله»)'. 

وني السنة الغراء يقرأًالؤمنٌ حديتٌ عبد اله بن عمرةقال: قال 
نه كل ري الك السَمَاوَاتٍ يوم لياق م خُر ره 
E‏ ا ESE)‏ أَبِنَ الجَبَارُونَ؟ بي الْمْتَكَبَُونَ. 2 
يَطْوي الْأَرَضِينَ بش اله تم يَقُولُ: E E MS,‏ 
السمتكرون؟» بقلب الطلرف ف أسرار هذا الحديث» o‏ 
ظلال معانيه فيَتَملّكُه شعور بالهيبة والإجلال لذي الجلال جلا إنها 
مشاعر سمو وعلوء يرتفع بها القلب إلى ذُرَّى القامات؛ جراء سطوة هذه 
ل ل ATW AS‏ 

فكيف لایکون القلب عاكمًا وقد امسلا تعظيم] له جل في علاه؟!. 
فلاريب أنَّ القلب إذا امتلاً بذلك توصل إلى لب الاعتكاف وحقيقته. 


E‏ ا 
(۲) أخرجه البخاري (9/ ۱۲۳) رقم »)۷٤۱۲(‏ ومسلم )۲۱٤۸ /٤(‏ رقم (۲۷۸۸) واللفظ له. 


الانتقال إلى الفصرس 


ك2 


السّمَةٌ السادسة 


IV LAIST NSAP NY AISI Sn‏ ت 


افتقاز العبد إلى ربه وشعوزه بالحاجة إليه 


إن الاعتكاف ني بيتٍ من بيوت الله اعتكاف قلب» صورة حية لمشهد 
ذل اعد وافتقاره مولا ولا تسم العبودة ية إلا «بتكميلٍ مقام الذل والانقياده 
وأكملٌ الخلق عبودية أكملهم ذلا له وانقيادًا وطاعة, والعبد ذليل لمولاء 
الحق بكلٌ وجه من وجوه الذل» فهو ذليل لعزه» وذليل لقهره وذليل 
لربوبيته فيه وتصرفه. وذليل لإحسانه إليه وإنعامه عليه)"". 

إِنَّ العبدّ كلما انكسر بين يدي مولاه كان قريبًا من الله» ومن رحمته 
ونصره وعطاياه. يُوفقه ويهديه ويجبر كسر قلبه «فم) قرب الجبر يمن 
N E‏ ل 
هذا الشهدله وأجداه عليه! ودَّرةٌيِن هذاولَمَس منه أحبٌ إلى الله يِن 
A‏ ا LENE E‏ بأعمالهم وعلومهم وأحو الم 
وأحبٌ القلوب إلى الله سبحانه قلبٌ قد تمكنت منه هذه الكسرة» وملكته 
هذه الذلة, 0 ناكس الرأس بين يدي ربّهء لاا يرفع رأسّه إليه حياءً 
وخجلا من الله)2. 

NRT كر لكر‎ AU STANT 
لحالة الل له مفتقسرًا دوتا إليه بل إل القلبَ لا تستقيمٌ له حال إلا‎ 
بالافتقار إلى الله الذي هو لَب العبودية وروجُهاء «فالقلبٌ لايصلح ولا‎ 
يفلح» ولايّلتذ, ولايُسرء ولا يطيب» ولايسكن» ولايطمئن إلا بعبادة‎ 
DLSA ربه» وحبه والإنابة إليه»‎ 


.)۲۸۹ /۱( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
20/11 (؟) الإدلال: المن بالعطاء. ينظر: دی اللغة 47 2۸/7 لسان كرك‎ 
.)٤۲۸/۱( مدارج السالكين‎ )۳( 
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يطمئن» ولم يسكن. إذ فيه فقر ذاتي إلى ربّه» يمن حيث هو معبوده» ومحبوبه. 
ومطلوبه"". 

وكلم| تعمق شعور العبد بحاجتّه إلى الله» دفعه إلى الإنابة» واستكانة 
القلب» وعكوفه على محبة الله وكثرة ذكره وشكره وحمده وتمجيده والثناء 
عليه. وهذه سمة المؤمن في حياته» وني سائر أوقاته. وحال بيعه وشرائه. 
ومع أهله وخلانه» فكيف به وهوني صلب ميدان المنافسة, ار 
الرمات,. وتنزل الهمبات» وهو عاكف بقلبه وجسده على طاعة ربه» 
حينم| يصل إلى «صفاء العبودية» وعمارة السر بينه وبين الله وخلوص 
الود؛ فيُصبح ويُمسي ولاهَمٌ له غير ربه» فقد قطّع همه بربّه عنه جي 
المموم. وعطلت إراداته جميع الإرادات» ونسخت محبته له من قلبه كل 
NER E‏ 

إِنَّ المؤمنَ حينم يتيقن حاجته إلى ربه» ويستشعر أنها أهم الضروريات» 
يصل إلى نقاء العبودية, وإلى لذة الخلوة بالله. 

إنه حينم يستشعر فقره إلى الله ومسيس الحاجة إلى التذلل بين يديه. 
ا 
ولذةالنفسء OE‏ نعيمً) للعبادة «لا يناه الوصف» E‏ 
ا تك OS‏ ا ري ال A‏ 
أعظم)”", «والقلبٌ إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده 
شيء قط أحلى يِن ذلك ولا ألذ ولا أطيب». 

إذن فَسِرٌ الاعتكاف لزوم الافتقار والانكسار والتذلل لله. والانطراح 
على عتبات عبوديته سبحانه. 


.)۱۹٤/۱۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١7( طريق الهحرتين ص‎ )۲( 
.)٥۹( طريق ال مجرتين ص‎ )۳( 

.)۱۸۷ /۱١( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


ك2 


الشمة السابعة 


ممه ه89 لس م نحت کے سر م لح کر 


من روائع التربية القرآنية في أوائل الدعوة النبوية ما جاء في مطلع 
ال اح اكد ساد وس 
نش نتر ل 4 [المدّثر: .]٦‏ 

نا الوصية الربانية التي تجرد العبد من الاستعلاء بالعملء وتملاً 
قلبه مهابة وإجلالا لله واستحضارًا لمشاهد يننه التي غمرت حياة العبد. 
فما من سبيل إلا وله على عبدو نك لا يَعدّها عاد ولا حصيها كتاب. 

Cl N 
قد طوقت المؤمن طوقًا يملا الأرض والسماء» فهو الذي أفاض عليه نِعًا‎ 
رت ل در‎ E 
ربّه بهامن ظُلمةٍ الضلال إلى نور لمداية وين َة الغي إلى رحاب‎ 
يه اهدو أَهْكُم)0".‎ e مه‎ 6 LOMAN الإيمان.‎ 

ا E‏ 
ل 1 نمك بل اله یمن مک أن هد سك لين 4 [الحجرات: ۱۷]. 

إنها تربية القرآن التي تطهر القلب من الاستعلاء» وتمحوعنه 
مسارب” الإدلال”"» وتملوه إجلالا لله واعترافًا بفضله وميه كمافقه 
E‏ دعب تقل | 2 )يك مسبج جد كح REEVE‏ 
لاك طن كك 1 رسا REAR AA‏ 


)١(‏ قطعة من حديث قدسي أخرجه مسلم )١19454 /٤(‏ رقم (/ا/751). 


(؟) المسارب: المراعي التي ترعى فيها الدواب . ينظر: العين (۷/ 59 7). 
) الإدلال: امن بالعطاء. ينظر: بذيب اللغة (5 5/8/١‏ )» لسان العرب .)۲٤۸/۱۱(‏ 


الانتقال إلى الفهرس ١‏ 


ك2 


كه ERMEN‏ قر عه لقعي NE 2 ES AE‏ بارلا EEN‏ م 
TIZ‏ رَقته وهو عنك رَاضٍء ثم صجبت 
ب بكر معنت 0 مَك رَاضٍء نمم 00 
7 صَعَتهِ مقا a EE‏ وَين فارفته م لتفار كنع ا ا 
اح اناد م من صحبَة رس سول الله © وَرِضَامُ فَإِنََّا داك 
ال mS EN‏ 
إل 5 مَنْمِنَ الله جل وِكْرهُمَنَ بو عي وَأمَامَائَرَى مِنْ جَرَعِي هو 


5-1 
01 


0 ا وَأَْلٍ أَصْحَابِكَ وَاللْهُ لو أذلي طِلاعَ الأَرْضٍ"" ذَهَبًا لافْتَدَيْتٌ 
بوِمِنْ داب الله تك قَبْلَ أن ار رَه . 

إنَّ استحضارٌ مشهد وة اله يزيل ون القلب منابت الحُجب ويغسله 
من درن الإدلال» ويُظهره من الدنس ليكون وعاء نظيفا تر کے الإينان. 
ويرتفع بأعمال القلوب» وينتفع بأعمال الجوارح. أساإذاؤجدت هذه 
الأعمال مع شوائب العُجب والإدلال بالعملء فإنها ن تَْحقٌ قلبَ صاحبها 
سحقاء فلا يقي فيه خبرًا ولا تذرء ومن نَم قال لله لمن ول بعمله» هقد 
غَمَرْثُ لِمُلان N 7A‏ 

SA SNE A A 
للطاعات ومَنِْتٌ للرذائل وشتى الأدواء والآفات.‎ DASE 

CINK NIS GNM E 
بن الشخير: «لأنْ أبيت نائمً)ا 2 نادماء أحبٌ إلي من أنْ أبيتٌ قائ‎ 
فأصبح مُعجبًا)2.‎ 

«إنك أنْ تبت نائمً) وتصبح نادماء خير من أنْ تبيتٌ قائمً وتصبح 


(1) طِلاعٌ الأزض: ملؤها . ينظر: جمهرة اللغة (؟/ ١٠4)ء‏ والصحاح (۳/ 5 .)١15‏ 

() أخرجه البخاري (0/ )١١‏ رقم (75957). 

(؟) حديث قدسي أخرجه مسلم (4/ ۲۲ DT‏ أ 71 

(4) أخرجه ابن المبارك ني الزهد )٠١۱/۱(‏ رقم (/55) وأحمد ني الزهد ص )١95(‏ رقم (147), 
وأبو نعيم في الحلية (۲/ .)٠٠٠١‏ 


2-2-2 722 0< 
مُعجباء فإِنَ المحجب لا يصعد له عمل» وإنك أن تضحك وأننت 
معترف» خير من أنْ تبكي وأنت مُدٍل» وأنين المذنبين أحب إلى الله من 
ل الك دا 
وقد ما الْنْتكف في ذهنسك شرارة الشعور بمنة الله وتزكيته لك 
AAI EMEC Uy‏ 
يع عَم ) #[النور: ١؟].‏ 


(TV يقال: سمعث رَجَّل القوم أي أصواتهم. والمراد د تسبيح المسبحين. ينظر: البارع في اللغة (ص:‎ )١( 
.)١945 /۱( مدارج السالكين‎ )۲( 


ك2 


و 
ليا ۾ 4 
السمة النامية 


الاعتراف بالذنب والتقصير 1 


إن لحة خاطفةً وتأملًا سريعًا في ابتهالات الأنبياء والصالحين 
ومناجاهم وأدعيتهم. ؛.يكشفٌ لك سرًا يكتنفهاء ألا وهو اشتالما على 
ا ا لات 


: فهذاآدم وحواء يدعوان: + رتا ظأمتا أنفستا ES‏ يك 


2 ا حر 


مِنَ الْحَسِرينَ © £ [الأعراف: [r‏ 
وهذاموسى 2 ا يدعو: 


0 لك رمق هر العفو‎ TE ey 
SES وهذايونس ك ل نهل إلى د وينا‎ .]١5 [القلصص:‎ 


جيه 
اه كسم ے سر 7 


رکون یی لقالین تاو افا ل 5 
تان اليد ارون 4 [الأنبياء: ۸۷]. 


1 4 سور كي د 
بهفي صلاي» قال: اقل الإ لفت تفي طلا كديا افر 

A‏ َاغْفِرْ لي مَغْفِرَةمِنْ عِنْدِك وَازكميي إِنَكَ أت 
العَفُورُ الرّحِيمُ 0 

4 كترود‎ OE 


الافنتقار لربه. دائم الانكسار بين يديه مستحشضرًا ذنوبه بين عينيه. وإذا 


0 


كانت هذه هي وصية النبي 1 لأبي بكر نه وهو مَل هو فضلا وإمامة 


(۱) أخرجه البخاري )١157/١(‏ رقم »)۸۳٤(‏ ومسلم )73١17/8/54(‏ رقم (7705) من حديث أبي بكر 
الصديق له 


الانتقال إلى الفهرس ٠‏ 


2 ك2 


وجلالة ونصرةً لدينه وذبًا عن نبيه؛ فكيف يكون حالنا ونحن المذنبون 
المفرطون؟! 

فالزم أبها امكف هذا المشهد معترًا بذنبكء مقبلا على ربك 
كا )ل م MLS‏ حا Er‏ 
ل ل رم 
الاعتراف بها خالل فإِنَّ حقيقة الصدق أنْ بُواطِس القلبُ ما يجري به 
ال 


)١(‏ يقال: تبس تَبْسَاء أي: تكلم وحرك شفتيه» وتكلم بأقل الكلام . ينظر: المحكم والمحيط 
(۸/ 580 ). لسان العرب (5/ 576). 


ك2 


السمة التاسعة 


NY LAI I mS FA.‏ حضوم سب << VS LAIR TF‏ ا 
و | 


الإقبال على الله بمداومة الذكر 


= > 


إن استدامة ذكر الله واستغفاره والثناء عليه مشهدٌ من مشاهد 
عكوف القلب وصحته وصفائه وبلوغه معالي الدرجات الإيمانية 
« الس اموا وین وهم يذكر الله ألا ,نصكر آنه طمن اقلوب ك * 
اال 

إن ذكر الله تعالى يَعمُرٌ القلب ويملؤه نورًا وسرورًاء بل إِنَّ القلبَ 
بفقده يكون ني ظلام وظّلمة؛ لأنَّ ني القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء 
ا ال ا الخال الا SC‏ 
بطريق الأصالة واللسان تبع له. فهذا هو الذّكر الذي يسد الخلة ويفني 
الفاقة» فيكون صاحبه غتيّا بلا مال» عزيرًا بلا عشبرة» مهيبًا بلا سلطان» 
فإذا كان غافلًا عنْ زكر الله كك فهو بضد ذلك فقير مع كثرة جه 
ذليل مع سلطانه. حقير مع كثرة عشيرته)"". 

ل كا ل كط TN‏ جارس 
اله ولقد وصف الله أهل الإيمان وأولي الألباب بأہم: يدرو أله فسا 
وَفُعُودًا وَل جُبوْبِهِمْ سڪرو ف َل لسوت وَالْذرضِ * [آل عمران: ١91١‏ ]. 

فهذا هِخَيرامم: اللهج بذكر الله وهم قيام» واللهج بذكره وهم 
قعود. واللهج بذكره وهم على فرشهم وعلى جنوبهم. تعلقت قلوبهم 
بالله فاستداموا الذكر في جميع الأحوال. 

يالله كم هي لفتة قرآنية مؤثرة!! ۾ وَعَلَ جَنْوبِهمَ *؛ فهم من شدة 
تعلقهم بالله يذكرونه في هذه الحال التي هي مَظِنَّة شرود أو غفلة أو نَصَبء 


(۱) الوابل الصيب ص (۱۳۹- .)٠٤١١‏ 


ا 


ك2 


لكل هؤلاء قوم وصل سم التعلق الشديد بالله سبحانه الايسوهفي هذه 
الحال التي يستحكم فيها الذهول غالبًا. 

إنه قلب رسخ فيه الإيمان واستمكن؛ ؛ فأحدث ذلك أثرًا في اللسان 
بحركة دائبة ني الد كر» حين القيام» والاضطجاع. والقعود. وحين الدخول 
والخروج؛ وحين الأكل والشرب» وحين اليقظة وعند النوم وني الحضر 
والسفر. وني الليل والنهارء فهو دائم الافتقار إلى الله والتعلق به لا يغفل 
ساعة ولا أدنى من ذلك» فإِن غفل أو توانى وَجَدٌ ثقلافي النفس» وشعورًا 
بالتقص لايَسدّه إلا مراجعة المسارء وعود القلب إلى معينه وتّعيهه ومِنْ 
CIDE‏ 

قال النبي : (يَا أا الاس تُوبُوا إلى الله ئي وبني الْيَوْم لبه 4 
مائة مر" وني رواية :نة ليان" عل قبي وإ لأشتغفر الل في الوم 


مانّة مَرة»". 


وقال 48 «وَالله إن تعفر الله وَأثُو ب إليّو في الوم أَكَْرَمِنْ 
اك اح جرس كر تت التي © تَسْألَهُ حَادِمَا 
قَقَالَ: ألا حبك اموك A E‏ 3 الم 


As Fo‏ الله تنا DL‏ وكين ا الله ا بَعَاوَتَلَانينَ) كال 


(۱) أخرجه مسلم (5/ ۲۰۷۵) رقم (۲۷۰۲) (47) من حديث الأغر المزني طك. 

(۲) قال النووي في شرحه على صحيسح مسلم (۱۷/ ۲۳ -55): (قوله &: ا 
قال هل اللغة : الغين -بالغين المعحمة- ا اك يتغشى القلب. قال 
القاضي: رل المراد الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان E‏ الدوام 1 فإذافتر عنه 
أو غفل عد ذلك ذنبًا واستغفر منه. قال : وقيل هو همه بسبب أمته ومااطلع عليه من 
أحوالها بعده فيستغفر لهم؛ وقيل : سببه اشتغاله بالنظر في مصالح أمته وأمورهم ومحاربة العدو 
ار ا 

منزلته.. 
() أخرجها مسلم أيضًا (4/ ۷۵ ۰) رقم (۲۷۰۲) (41). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (///57) رقم (۷ ٠‏ ) من حديث أبي هريرة ظك. 


الانتقال إلى الفهرس 


ك2 


عل aM TET‏ مِنَ التي 4 قبل لَهُ: ولا ْلَه صِفَينَ؟ قَالَ: 
وَلَالَيْلَةَ صِفُينَ». 


r 


ع 2ه 
مَرَّةَ لف 


ت 
سام 
6 


SS 5‏ 
وعن ابي هريرة ه. قال: إن ل لَه بح گل وم التَيْ عَثْرَ 
تَسْبِيحَة قَدْرَ دييي». 
و = الحافظ عبد a‏ في «الكمال» في ترجمة أبي الدرداء #5 أنه كان 
1 الله ك لم يأمرٌ أهل الإببان بالذكر فحسب. بل أمرهم بالإكثار 
منهء قال تعالی: یناما الزن ءامنوا آذکروا الله وكا کیا ن و 
اد 4 [الأحزاب: 4١‏ ١٤]ء‏ وقال کك: + واد کرو الله كيرا E‏ 
a‏ ل N‏ 
الام إلى الاجر فقبال ت س سبق الْمُقَردُونَ) الوا وَمَاالْمْفَردُونَيَا 
رفول انال E‏ زر الله SNN OIE e‏ جمع: 
اك ا سح را ار کا ا 
ولجلالة منزلة الذّكر وعظيم أثشره؛ كان روح الأعمال وأكيرها كما قال 
2 :ل وکر اموڪ واه يعم ماصعو ا 4 [العنكبوت: .]٤٥‏ 
رس 311 اسه ار 
ولا يي من حَافَظ على أورادٍ من الأذكار د يَعْمُر بها اللحظات. وبحي بها 
القلب» وقد توارد الصالحون وتوافقوا على أن ذلك هو سلاح المؤمن 
الذي يتخرق حجب الغفلة, ويفتح أقفال القلب في كل عصرء. فكيف 
(۱) أخرجه البخاري (۷/ 50) رقم »)٥۳۹۲(‏ ومسلم ON ٩۱ /٤(‏ 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /٥(‏ 4 1) رقم (۲۹۷۴۲)ء وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ ١1841)؛‏ 
رقم (4762). 
(۳) ينظر: الحاوي للفتاوي للسيوطي (۲/ .)٥‏ وشذرات الذهب .)١١۱۸/۲(‏ 


.6 رقم (115) من حديث أي هريرة‎ )۰ ٦۲ /٤( أخرجه مسلم‎ )٤( 
على خلاف بين المفسرين في معنى الآية» ولكن هذا أحد الأقوال.‎ )5( 


¥ ZE 


الاتتقال إلى الفهرس 1 


2 ك2 


بعصر تشابكت فيه عاديات الزمان وصوراف الأيام؟!. 
A‏ ل شي N‏ 
فرصة ثمينة لإصلاح القلب: حيث الصَّفاء والسّكينة ولحظات 

ازل الإلهي. ١‏ 

N NE‏ عد الك 2 لل السنكان ناكل 
لتاق هم أكثر الاس غفلة وأقلهم ذكرًا لله ل إا امو وال القلوة اها 
كُسَاكَ راموت الاس ولا يذذروب اھر یلا ) 4[النساء: ١٤٠]ء‏ والواجبٌ 
عل المؤمن أنْ يخالف المنافقين بكثرة ذكر الله. قال أبو هريرة 4#: «ممن أكثر 
كيام برئ من التقاق»”". 

فرطَّبْ لساك AOS‏ بذكر الله فلاشيء أصلح للقلب من 
ذلك ولا شيء بقل الميزان يوم القيامة كالذَّكر. 


.)١9565( ينظر: لسان الميزان‎ )١( 


ك2 


بد 8 28 
السمة العاشر 
as‏ 9ك EFER‏ 


۰ الإقبال على الله بكثرة الذعاء‎ ١ 


ARN A JIR العبادات التي بظهر‎ E 
ا ا‎ 


الدعاءء قال الله تعالى: غار م تضرع وَحَفْيَة 4 [الأعراف: ١٠ء‏ 


وقال: م ِنَم ڪانوا ره ف الخيرات ‏ ويدعوتنا رعا 2 
واوا ا شوت ) £ [الأنبياء:40]. 

001 الدعاء ني العشر الأخير من رمضان حينم يكون العبد 
عاكماء لما مذاق يعرفه المتضرعون المنتكسرون بين يدى الله الباكون 
المتباكون؛ حيسث يستشسعرون القسرب يسن مولاهم والوعد بالإجابة. 
iN A loy ۴‏ كا 0 لدع م 
لى ليوا ى لهم يَرْدُوت (©) £ [البقرة 18]. وني مجيء هذه الآية 
الكريمة في سياق الصيام مُتَحَلّلة بينه وبين ذكر الاعتكاف» لفة عظيمة 
إلى بيان منزلة عبادة الدعاء حينم| يكون العبد صائمً) عاكمًا. 

إنجا عبادة تتألق في هذه الليالي التي ينكسر فيها العبد. فرق القلب» 
ورف الروح» فتجف الشهوات وتنكسر النفسء ويكون ذلك تأهياا للعبد 
lL Ea‏ الا كر 
الدعاء تقترن دائمً) بانكسار القلب وضعف النفس وتَحَرّرها من ضغوط 
الشهوات» وهذا لا يتوافر في حال من أحوال الإنسان بقدر توافرهني حال 
الصيام والاعتكاف”" 

وهذا الموطن كبقية المواطن التي يُستحبٌ فيها استكانة العبد 


وانكساره بين يدي ربه» أخرج الطبراني من حديث ابن عباس #5 قال: 


. )١١5( ينظر: روح الصيام ومعانيه ص‎ )١( 


الانتقال إلى الفهرس آ 


2-2 
«رََئِتُ رول الله 4 بذعو بِعَرَفَةَ وَيَدَاهُ إل صَدْرِه كَاسْيِطْعَام السْكِينٍ)20. 
وقد كان بعض الصالحين يجلس بالليل ساكنًا مُطرقًا برأيه يمد 
يديه كحال السائل» وهذه من أكمل هيئات الذل والسكينةء والافتقار 

إلى الله. 

وافتقار القلب في الدعاءء وانكساره لله كك » واستشعاره شدة الفاقة 
إليه والحاج ةلديهمظنةإجابة. وعلى قدرهذهالحرقة 
والغفاقة تكو الإجابة. 

جاء في «جامع الترمذي» وغيره عن النبي ل قال: إن الله لا يجيب 
دْعَاءَ منْ ن فلب غَاففِلٍ لاو . 

كي جيل أحوال الدعاء: إظهار الذَّل اليه و ا 
الالحاح فيه» قال الأوزاعي رحمه الله : E‏ 0 د الإلجاغ 0 الله 
وَالقَصَرُعٌ نوا" 


وعند الطبراني بسن فيه اختلاف عن ابن عباس ظ4 أن النبي 5 دعا 


و 


م «اللهمإ إِنَكَ 0 وَتَرَى مَكَان َعَم بِرّي 
وَعَلَانيِيء لا فى ع عَلَبِكَ شَيْءْمِنْ أفري. آنا اقش الْمَقِيدُ الْمُسْتَغِيتْ 
اس ل الْوَ جل لعفني الْمُقِرٌ المُعترذ 4 بدني لك اله انين 
وَبمَهِلٌ إ إِلَبِكَ اهال الْمُذْنِبِ لديل ادوا كد مُعَاءَ الحَائف ب الضر ير٬مَن‏ 

لك اناه لاش سم كم 
الله م لا تجعلبي دعاك شيا وَكْنْ بي رَمُوهًا رجا با حب الْمَسْتُولينَ 
ا 


»)۲٠۳ /۸( رقم (۲۸۹۲)ء وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ )۱۸٩۹ /۳( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط‎ )١( 
وإسناده ضعيف.‎ )») /١( والبيهقي في السنن الكبرى‎ 

(۲) أخرجه الترمذي (9/ ۳۹۲) رقم »)۳٤۷۹(‏ والطبراني في الأوسط /٥(‏ ۲۱۱) رقم ٩(‏ ۰ ) والحاكم 
في المستدرك ٠ /١(‏ رقم (۱۸۱۷) من حديث أب هريرة ذه » قال الترمذي: «(حديث غريب». 

() أخرجه البيهقي في شعب الإیمان (۲/ ١٠۳)ء‏ وينظر: التمهيد لابن عبد البر (6/ 45 "). 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (۱۱/ 17/4) رقم (505١١2)؛‏ وني الدعاء ص (71/4) رقم (۸۷۷)ء وفي إسناده ضعف. 


الانتقال إلى الفهرس 


ك2 


إِذْنْ فالدعاءٌ هو لب التعبد» وخالص العبادة؛ لما ينطوي عليه من 
الافتقار التام لله» و 4 بينيديه. وهو أنفع عبوديات القلب وأكثرها 
تأثيرًا فيه. ولا سيا إذا حضر قلب الداعي» واستحضر معاني ما يدعو 
به. فإذا كانت تلك الدعوات والابتهالات نما أخر الله كك به من أدعية 
صفوة خلقه كانت أنجع شيءٍ للقلب؛ لما تشتمل عليه يِن مجامع الدعاء. 
وصدق التذلل» واستحضار معاني الربوبية؛ ولهذا كان الأنبياء يُصدّرون 
أدعيتهم بقولهم: ا 

وأكثر أدعية القرآن كذلك. تأي مُصدّرة بالتوسل إلى الله بربوبيته. 
والدّاعي حينم| يدعو الله موسلا بربوبيته يحسن له استحضار معنى تربية 
الله العامة وهي: الخلق والتدبير» ومعنى التربية الخاصة:؛ وهي: ولايته 
لخيار خلقه. ولطفه بهم وإصلاحه لدينهم ودنياهم» وذلك لإقبالهم على 
ربهم. وضراعتهم بين يديه. 

ك2 1 SANE‏ ار كسب SS‏ 
بالداعي د يدعو بدعاء الراسخين في العلم؛ له سبحانه حينم| أثنى 
عليهم ذكر دعوم ریا لاع موا بد دتا وهب نا من رتك رة نك 
نت اَلْوَهَابُ 7 £ [آل عمران: ۸] . 

فتوسلوا إلى الله بربوبيته أنْ يمنحهم استقامة القلوب وثباتهها على 
مراضي الله وحفظها من الزيغ» والنكوص عن المهداية'". 


)١(‏ ينظر: المواهب الربانية من الآيات القرآنية للسعدي ص (5ه-088). 
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السمة الحادية عشرة 


ماعط د أ ق له سر ا ست طق ف ل داه حا مط د ا ير 
8 


الإخبات والخشوعر | 


إِنَّالله كذ مدح في كتابه الُخبتين له والمنكسرين لعظمته والخاضعين 
لکبریائه» فقال سبحانه: +( وكبَرِألْمَخِِِينَ ©) الزن دا در آله وت فَلُومُهُمَ 4 
[الحج: ٤۳ء‏ ١٠]ء‏ وقال تعالى: اتمم ڪا سروڪ ف اليرت 
ریت ر ریا گا ا کشو © 4 [الأنبياء::1]. 

وقال تعالى: + والْخَشعين وَأَلْحَشْعَلتِ 4 إلى أنْ قال: # أعدً آله م 
مَغْفْرَةٌ وجرا عَظِيمًا (150 #[الأحزاب: ه"]. 

ووصف المؤمنين بالخشوع له في أشرف عباداهم التي هم عليها 
يحافظون. فقال تعالى: +[ فذح لزنو © ال هُمْ في صاع کش © * 
ا 

وأثنى 3 على أهل الخشية المشفقين من عذاب الله فقال 4 : 
+ إن أن هُم ين حَسْيَةِ روم ُمَفِقُونَ ) £ [المؤمنون: ]٥۷‏ وقال 3#: 


وو سد سه صرح ےر 


+ الین کوت رھم باتیب وهم تى السام مُمْفِمُوت () )4 [الأنبياء: 44]. 
إا ما الل أَظْلَّمَ گاب دوه MS A‏ 
a AS 5 4 8‏ ےه 5 4 8 
أطارَ ا لوف نَوْمَهُمْ وَقَامُوا م 


وى رموه و 


وَمَا فُرْشْهُمْ إلا أيَامِنُ أَزْرِهِمْ ............. وا وُسْدَُهُمْ إلاملاء وَأَدْرُعٌ 
وَمَا لَبْلّهُمْ فِيهنَ إلا تخوب A‏ ل ا 


الام فر كان وجوه EI ES‏ 


2 ك2 


وأصل الخشوع: لين القلب ورقنه وسكونه وخضوعه. فإذا خشع 
ا اه لأنها تابعة له. كم قال 18: 
«لا وني الْجَسَدِ م KE‏ إِذَا صَلَحَتْ .صَلَحَ الْجَسَدٌ و ردا 7 0 
TS BSS A‏ 

فإذا خشع القلبٌ خشعٌ السمع والبصر والوجه وسائر الأعضاء 
وما ينشأً منها حتى الكلام» ولمهذا كان النبي © يقول ني ركوعه ني الصلاة: 

ورأى بعض السلف رجلا يعبث بيده في الصلاة فقال: الَوْ خَشَّعٌ 
َل مَدا؛ معت جَوَارخة)7. 

ا 
+[ ومن ايندو انك ری الْاَرْضَ حَْعَةَ فآ آرت عل ألما اهارت وَرَبَتَ 4 1فصت: ۹]› 
فاهتزازها ورُبُوٌها -وهوارتفاعها- مزيل لخشوعهاء فدلٌ على أنَّ الخشوع 
لذي كانت عليه هو سكونها وانخفاضُهاء > فكذلك القلب إذا خشع 
فإنه تسكن خواطره وإراداته الرديئة» التي تنشأ من اتباع هوى فينكسر 
ويخضع لله كك . 

فيزول بذلك ما كان فيه من الأو“ والترفع والتكير والتعاظمء 
ومتى حصل ذلك في القلب خشعت الأعضاء والجوارح والحركات 
كلها حتى الصوت» وقد وصف الله تعالى الأصوات بالخشوع في قوله: 

وَحَمَحَتٍ الْصَوَاثُ تمن قلا سَسْمَْ إلا همسا 27 )4 [طه: .]۱١۸‏ وخشوع 

الأصوات هو سكونها وانخفاضها بعد ارتفاعها. 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠١ /١(‏ رقم (01)» ومسلم (1714//5) رقم (1549) من حديث النعمان بن بشير ظه. 
(۲) أخرجه مسلم /1١(‏ 01"5) رقم (۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب له 
ق ير ل 
م (۱۱۸۸)» وعبد الرزاق في مصنفه(777/15١)رقم(/ ٠١‏ )من قول سعيد بن المسيب ذه. 
0 المراد به الفخر. ينظر: الصحاح (737178/5)» مقاييس اللغة (١/۳۲۸)»ء‏ النهاية في غريب 
الحديث (١/95)(بأو).‏ 
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وينبغي أنْ يكو الخشوعٌ SEN LN EYEE‏ 
تعاطِيّ الخشوع ني جوارحه وأطرافه -مع فراغ قلبه من الخشوع وخلوه 
E‏ كان ذلك خشوع نفاق» وهو الذي كان السلف يستعيذون منه كما 
a‏ «انستويدوا ب الله مِنْ نوع القاق. الوا :وَمَاخُْشُوعٌ 
اللقَاق؟ قَالَ: أنْ تَرَى الجسَد اعا وَالْقَلَبُ ليس بځاشع». 

والخشوعٌ الحقهوما أحدث أثرًا وتأثيرًاء ورقةفي القلب» كاذكر 
الله في وصف العْلَمَاء من أهل الكتاب قبلناء فقال سبحانه :+ HEE‏ 
للم من بل إا يل Zz‏ ا سنا © 4 [الإسراء: .]١٠١9-101/‏ 

وهذه الآيات تضمنت امتداح من أوجب لهم سمعٌ آيات الله 
ا 
lT‏ لوهم ين ذِكْر الله وک فى صَكَلٍ مُبِنٍ EKO)‏ 
ا lA iS‏ 
0 جلود هم وَفُلَوبهُمَ ِل ذک لَه 4[ الزّمر: ۲- ۲۳]. ولين القلوب هو زوال 
قسوتها لحدوث الخشوع فيها والرقة. 

وقد عاتب الله من لا يخشع قلبه لساع كتابه» فقال تعالى: + ألم 
عن فر كراش لول E‏ روا الكت 

.]١١ هم قوت 10 4 [الحديد:‎ RE LT 

قال ابن مسعود ذه E‏ 

الاي إلا رع سني وفي رواية: اَل بَمْضْنَاعَل بَمْض: ا 


أَْدَنمَا؟! 0 7 E e‏ 8 جعل يُعَاتب بَعضهم e‏ 


(1) أخرجه ابسن سارك في الزهد (65/1) رقم (150)» وين أ شسبية في الصف (۷/ ۲٤۳‏ رق 
() والإمام أحمد ني الزهد ص )١1١17(‏ رقم (۷۹۲)» والبيهقي في شعب الإيمان (TY /٩(‏ 
رقم (50717) موقوفًا على أبي الدرداء ذيه. 

وأخرجه البيهقي في الشعب /٩(‏ ۰ رقم )٦٩٦۸(‏ من حديث أبي بكر 5ه مرفوعًاء وإسناده ضعيف. 

(1) أخرجه مسلم (3114/54) رقم (۲۷ 006 

() أخرجها أبو يعلى في مسنده (9/ 171) رقم (0757)» وهي زيادة ضعيفة. 
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ما عظمة القرآن وسطوة أثره على نفوس المؤمنين الخاشعين فشي قد شهد 
ل E‏ ل E‏ 
هذا القرآن ما لو صرف إل الجبال لمحاها وحناها)”". 

وكان مالك بن دينار رحمه الله يقرأ هذه الآية ثم يقول: |2 
لاي يُؤْمِنُ عبد سَدَا الْقُرْآنإِلَا صيع كَلْبّه". 

وروي عن الحسن رحمه الله أنه قال: «يا ابن آدم إذا وسوس لك 
EN N‏ رك E SELDEN MS‏ تتام 
E |‏ 
يقول: + لو اوتا هذا اقرا عل جل ريه حًا EBT OS E‏ 
ET‏ ضرا لاس لعل بک AOS‏ 

والله سبحانه إم| ضرب لك الأمثال لتتفكر فيهاء وتعتبر بها وتزدجر 
عن معاصيه 5ك وأنت يا ابن آدم أحق أنْ تخشعَ لذكر الله وما ّلك من 
كتابه وآتناك ين حكمة؛ لأنّ عليك الحساب ولك اة أو اننار. 

وقد كان النبيٌ ۶ يستعيدٌ ب اله ِن قلس لا يخشع» CRN.‏ 
س ا ذه قال: كان رسول الله 6 يقول: اللهُمَإِنّ أَودُبكَ 


AIO يرل‎ ALAS 
الأبدان» الناشئ عن خشوع القلب وذله وانكساره» ومن أعظم مايظهر‎ 
فيه خشوع الأبدان لله تعالى يمن العبادات الصلاة» وقد مدح الله تعالى‎ 
.)١5( أخرجه أبو نعيم ني الحلية (۲/ ۳۱۱)» وينظر: الخشوع في الصلاة لابن رجب ص‎ )۱( 
: 00/4/50 أخرجه الإمام أحد في الزهد ص (88؟) رقم (۱۸۹). وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ )( 


(۳) ينظر: الخشوع في الصلاة لابن رجب ص (19). 
2 ٠)رقم(50755).‏ 
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ك 


الخاشعين فيها بقوله 35: + مَدَ آقح الْمؤْميونَ 0 الد هم فی اتيم خش 4 
AM Tl‏ 

وين مواضع الخشوع: السجود. DD CC Te‏ 
لربُه كذ حيث يجعل العبد أشرف ماله من الأعضاء. وأعزها عليه 
وأعلاها أوضع ما يمكنه. فيضعه في التراب مُتَعَفرّاه ويتبع ذلك انكسار 
القلب وتواضعه وخشوعه لله كَبكْ. 

ولمذا كان جزاء المؤمن إذا فعل ذلك أن اع الاك 
ا # وأسْجْدَ ويب © لل * [العلق: 3 ]) رشال د ا ا 
اا وهو سَاجِدٌ0". 

والسجود كان ما يأنف منه المشركون المستكرون عن عبادة الله كك 
وکان بعضهم يقول: أكره أن أسجدٌ فتعلوني استي» وكان بعضهم يأخدٌ 
كفا ين حصىء فيرفعه إلى وجهه» ويكتفي بذلك عن السجود(”). 

إبليسٌ إِنَّءَ طرده الله لما استكير عن السسجود SSE NS‏ 
له؛ ولذا يبكي إذا سجد المؤمن ويقول: A‏ ل ففعل فله 
SEALE AEE‏ 

ومن تام خشوع العبد لله ك وتواضعه له ني ركوعه وسجوده أنه 
إذادَل لربّه بالركوع والسجود وصف رَبِّه حينشذ بصفات الرٌ والكبرياء 
والعظمة والعلوء فكأنه يقول: الذل والتواضع وصفي. والعلو والعظمة 


(۱) أخرجه مسلم (۱/ )10٠‏ رقم )٤۸۲(‏ من حديث أب هريرة 4ه 

(؟) أخرج البخاري (۲/ 0 ۰) ومسلم (405/1) رقم(00/5) من حديث عبدالله 
بن مسعود ذه عن النبي 5 أنه قرأ إوالنجم# فسجد فيهاء وسجد من كان معه» غير أن 
شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته» وقال : يكفيني هذاء قال عبد الله: «لقد 
رأيته بعد فيل كافرا». 

(؟) أخرجه مسلم /١(‏ ۸۷) رقم (41): من حديث أي هريرة 5 قال: قال رسول الله ككة: 1 
ابن آدم السبحدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي» يقول :يا ويل أمر ابن آدم بِالسَّجُود فُسجد 
فلة الجنة. وأمرث بالسجود فأبيتٌ فل النارا. 
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۰ 03 ۰ وو ۰ o¢‏ 
والكبرياء وصفك» فلهذا شرع للعبد في ركوعه أن يقول: سبحان ري 
العظيم. وني سجوده: سبحان ربي الأعلى. 
E‏ لك ار LI OE‏ 
د NEE DS‏ 
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وختامًا: 
و 
فهذهإحدى عشرة سمة, من خلالها يتوصلا الموفق إلى روح 
ا ار ابي الغاية ليست في الاعتكافٍ فحسب» بل 
في العباداتٍ أجع. 
وهبني الله وإياك دوام الصدق. وامتنَّ عل وعليك بلزوم الافتقار 
إليه. والانكسار بين يديه. ووفقنا لدوام كوف القلوب والإقبالٍ عليه. 
O ADR‏ ال را 
اليه +( وما توفیتی إلا یاه عله وکت وله بُ 7 4 [هود: ۸۸]. 
د/ عبدالر حن بن عبدالعزيز العقل 
بريدة - القصيم -ده/و/ه“:١اها‏ 
للتواصل: 


00۰۰9۳ - 00٩4۱1۰۰0۱۱۳ - °0° 1۸۸٩۸۸ جوال:‎ 


al.agal@hotmail.com al_khaleefa@hotn¬ai1.c0¬: بريد إلكثرون‎ 
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السمة الثانية: العيش مع القرآن. 


الشمة الثالثة: جمعية القلب وصدقٌ إقباله. 


السمة الخامسة: تعظيم الله تعالى. 


السمة السادسة: افتقاز العبد إلى ربه وشعوره بالحاجة إليه. 
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